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تشـيـر اLوسـوعـة البـريطانيـة إلى أن مـدينة كـركـوك تقع على مـشـارف سـفـوح جـبـال زاغـروس بإقليم
كـردسـتـان العـراق(١) وهي تتـوسـط مـجـمـوعـة مــعـروفـة من مـواقع اLســتـوطنات والقـرى الزراعــيـة من
العـصـر النيوليـثي التي يسـبق زمنهـا عـصـر التدوين كـجـرمـو في شمـالهـا الشـرقي ومطارة في جنوبهـا
cوقـع الأثري القدLها هي قلعتـها العاليـة العظيمـة التي بنيت على جـهة الشرق من اLوإن من أبرز معـا
والصناعي الحديث اLعروف بعرفه Arapha (الصيغة اLعربة لكنية أررابخا  Arrapha التأريخية) كانت
وماتزال تعـبر عن عمل حضـاري Lستوطني منطقة كـركوك الأوائل من السوباريq الذين تعلقت كنيـتهم
العــامــة سـوبيــر أوســوبار SU. BIR <Subar عند الـعـراقــيq القــدمــاء xفــهــوم جــغـرافـي شـملـت أغلب
اLقــاطعـات من كــردسـتــان الحـاليــة أشـتـهــرت مع مـعــبـودها عنـد الأكـديq بـ(علـيـا}  eliatim) ودوّنهـا
حـمورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م) بصـيغـة matum elitum «مـاتوم عليتـوم = البـلاد العليـا» وكانت تشـمل
في العــصـر البــابلي القــدc كـلاً مـن أقـاليم «مــاراهشي� أوركــيش� ناوار� كـوتـيـوم� زامــوا� سـيــمـوروم
وأوربيللوم» وصاغتها كل من الفـرس بصيغة كوهستان والعرب كبلاد الجبل حـيث عبر هذا اLفهوم في
كل الحالات عن الوضع الطوبوغـرافي لتلك اLقاطعات أكثر �ا أن تشـير إلى واقعهـا العرقي والقومي�
لأنّ سكانهـا الذين ينتـمـون الى أقدم المجـمـوعات الإثنيـة في غـربي قـارة آسيـا اشـتهـروا في النصـوص
اLســمـارية اLبكـرة بكنيـة الـكرتي (وأحـيــاناً القـوتي كــمـا لفـظهـا الأكــديون) واللولو والخــوري والكاشي
(كــاشــشــو)� وعندمــا إســتــقــر فــيــهــا الهـنود الآريون الأوائل أشــتــهــرت على نـفس الأســاس بصــيــغــة
شـيـمــاليـا �flimalia الكنيــة التي كـانت كـذلك تـعـبـر عن إسم مـعــبـودها سـيـمــاليـا (إله الجـبــال اLكسـوة
بالثلوج) وأصبـحت عند العرب مفـهوماً يشيـر إلى جهات الشـمال وعند الكرد كـ(ÙU!Wý flamal) يعني
رياح الـثلوج التـي تهب مـن فــوق الجـــبـــال كـــمـــا إشــتـــهـــر في الـهند أعـلى القـــمم بصـــيـــغـــة هيـــمـــاليـــا

أوهيمالايا(٢).
دونت كنيـة ســوبار في نصـوص أوغـاريت (رأس شــمـرا بشـمـال اللاذقـيـة) بـصـيـغـة

144

“Kirkuk is located :حيث يورد النص كما يلي Encyclopaedia Britannica, Kirkuk (١) ا@وسوعة البريطانيـة8 مادة كركوك
”near the foot of the Zagros Mountains in the Kurdistan region of Iraq وبصورة غير دقيقة يدعي صاحب ا@قال بأن

During the period of Assyrian prominence (9th- 10th cen- :(آراّبخا) ا@دينة كانت تدعى في عـصر النهضة الآشـورية
C. J. :راجع رأيه هذا في ا@رجع التالي C. J. Gadd وهذا مانراه كذلك عند tury B.C) the city was called Arrapha

Gadd, Kirkuk: Tablets From Kirkuk, Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orient, XXIII, Paris, 1929, p. 66ff.

B. Landsberger, Zeitschrift fûr Assyriologie und Verwandte Gebiete, XXXV, Berlin- Leipzig, s. 230. (٢)
 من ا@عتقـد أن مقطع bar- في كنية Su. bar كان يعني الخـارج وتطور الآن عند العراقـيd الى (برةّ) وcرور الزمن بدأ
كنية سـوبير أو سـوبار يعبر عـند الرافديd عن مفـهوم ا@ناطق الشـماليـة التي كانت ألسنة أهلهـا غير مـفهـومة لديهم8
وعلى هذا الأسـاس أشار حمـورابي في إحدى سـجلاته إلى أن «كوتيـوم كي سوبارتو كي توكـريش كي شاسـادو- سون
نيسو ليشان سونو إيرطو» أي «كوتيوم وسوبارتو وتو كريش التي جبالها بعيدة ولغات اهلها غير مفهومة». راجع:

E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, Philadelphia, 1928, p.89.



(شُـــبَــــر sbr)� أمـــا إدر�ـي ملك ألالاخ (الـقـــرن
الخامس عـشر قـبل اLيلاد) فقـد سجلهـا بصيـغة
(سوبير). ورغـم وسعة
أراضـي هـذه الـبـــــــــلاد
وإخـتـلاف الـلهـجـات والألسنـة فـيـهـا حــيث كـانت
مجهولة اLعالم عند السومريq والأكديq ثم عند
البـابليq والآشـوريq فإن أهالـيهـا إشـتهـروا في
Lu-Lu- Sub-)نصـوص مدينة فـارا السومـرية بـ
 ur أوناس ســــوبور) كــــمـــا وصـــفت ســــجـــلات

مدينة أور أيام حكم ســلالتها الثـالثــــة الــرجل
الســوبـاري بصــيــغــة (Lu- Su. A ki) وبناءً على
هذا اLفــهـوم فــقــد أطلق الســومـريون منـذ مطلع
العـــــصــــر التــــأريـخي إصـطلاح  SU. BIR ومن
بعـدهم الأكـديون ثم الآشـوريون صـيـغـة سـوبار�
سـوبور� سوبارتو� سـوبارتوم� شوبارو� شـوبريا
أو حــتى شــوراو على اLنـاطق الشــمــاليــة العليــا
لـوادي الرافــــــديـن(٣). ومـن بq أقــــــدم الـوثائـق
التـأريخـيـة السومـرية التي أشـارت إلى (سـوبيـر)
هي سـجــلات لوكـال - آني- مـوندو حـاكـم مـدينة
آدابا (تـل بســـــمـــــايـه)(٤) في الـنصـف الأول من

الألف الثـالث قــبل اLيـلاد. ولغـرض التــعـرف على أخـبـار البلـدان المجـاورة Lملكة لگش ســجل هذا اLلك
السومري أسمائها بدءاً من الشرق نحو الشمال ومنها إلى الغرب كالآتي:

«ايلام� مـاراهشي� كـوتيــوم� سـوبيـر� آمـورو� سـوتيـوم» مـدرجـاً مـقـاطعـة كـوتيـوم الـتي كـانت كل من
آرّابخـا أحـد أقـاليمـهـا وقلعـة كـركـوك مـركزاً مـن مراكـزها منفـصـلاً عن سـوبيـر(٥) وثبت مـوقع سوبيـر
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(٣) ورد إسم ســوبيــر أو ســوبار SU. BIR, SU. BAR كــذلك في كــتــابات ملك مــديـنة لجش الســومــري إي أنا| (حــوالي
d8 إلا أن الأكديBAR وبر SU سـو d٢٤٧٠-٢٤٣٠ ق.م)8 وعلى مـا يظهـر فـإن هذا الإسم كـان مركـبـاً من إصطلاح
أضـافوا علـيه لاحـقـة تخص الأسمـاء ا@ؤنثـة (tu-) فـأصبح الإسم بصـيغـة  subartu على غـرار كلمـات عربيـة من �ط
(الدولة8 ا@دينة أو الـقريـة) وكانـت هذه اللاحـقـة إختـزال للاحـقـة سـابقـة كـانت في السـومـرية بصـيـغـة (tum-) إلا أن
Fischer Weltgeschichte, Band 2, Die Alto- :راجع .fiupria ســجلوا هذا الإسم بـصـيــغــة شــوراو أو شــوبريا dالآشــوري
rientalischen Reiche, s. 103

J. Laessoe, People Of Ancient Assyria, London, 1963, p. 25 A.Poebel, Historical and Grammatical Texts, p. BS v (٤)
(1914), 75, Col, 4. 10, and 27-28; E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 55f.

(٥) راجع التـفـاصيل عن مـوقع بلاد سـوبيـرو في: E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, Phildelphia, 1930 أدرج نارام =

—u!«d"#ù« q#U$ ©t%UAD$ q&® Œôô√ pK# w1—œ≈ VB%
œöO*« q"* dA$ f#U)« ÊdI+« ≠ wM%U-O*« —U-&U.ËU.
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بالتـرتيب بq إقليم كـوتيـوم وبلاد مارتو أو آمـورو (أي بلاد
العـمـوريq في الغـرب)� بينمـا أشـار حـاكم أكـد الذي أطلق
على نـفـســه لقب شــاروكq أو ســرجــون (اLلك الشــرعي أو
الصـــــادق ٢٣٤٠-٢١٩٨ ق.م)(٦) إلى أن «إشـــــتـــــا مـــــات
خـور-سـاگ إيري/ نني إدي أسـاس//زا-اس//كي مـات
ســوبيـر» مــوضـحــا اLوقع علـى أنه «مـاتام عــالليــتـام… مــا-
ري- ام لارمــوتيــيــام كي إييــلاكي إد�ـا گــيش. تيــر گــيش
إيرين أو كـور كـور كـو» أي أن سـوبيـر تشـمل البـلاد العليـا
لحـد إبيــلا (تل عطشـانة شــمـال غـرب حلب) وكـل بلاد كـور
كـور (الجـبـال) التي صـاغ الحـثـيون إسـمـهـا كـذلك بصـيـغـة
Ernest Herz- كور أوگو» وشملت برأي أرنست هرتسفيلد»
 feld مناطق الفرات العليا ووديان نهر مراد صو ودياربكر

ومناطـق پالا وتومــانـا بوسط كــردســـتــان(٧) ثم نرى نارام
سن (مـحــبـوب إله القـمــر) حـفـيـد ســرجـون (٢٢٦٠-٢٢٢٣
ق.م) يسمي نفسه كذلك ملك عليا}� الاصطلاح الذي تغير
إلى عيلاتي فيما بعد(٨)� كما نتعرف على هذه البلاد كذلك
من خـلال إصطلاح «مـاتوم عـيليـتوم» في سـجـلات ز�يـرليم

(١٧٥٩-?) ملك مـاري اLعـاصـر لحـمـورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م.) الذي أظهـرت كـتـاباته اLكتـشـفـة في
J. J. Finkelstein في البـلاد العليـا(٩) ويؤكـد فينكـلشتـاين qمـدينة أور على دلائل مـهمـة عن السـوباري

Royal lnscription From Ur, 274, 13, ed. C. J. Gadd and L. Legrain :سن إقليم كـوتيـوم ضـمن بلاد سـوبارتو8 راجع =
(publications Of The Joint Expedition Of The British Museum and The Museun Of The University Of Pennsylvania

to Mesopotamia, pheladelphia, 1928.

(٦) تشـير قـائمـة ا@لوك السـومـرية إلى أن سرجـون (وهو تحـريف للإسم الذي إعـتلى به العـرش وهو sharu-ken الذي يفـيد
معنـى ا@لك الصادق أو ا@لك الشـرعي) كمـشيد @ـدينة أكد التي إنتـقلت إليهـا ا@لكية بعـد قهـر مدينة الوركـاء (أسرة
الوركاء الثالثة) وهي تقـع بالقرب من كيش8 ورcا إختار هذا ا@كان بإعتبـاره من ا@راكز الرئيسية لعبـادة عشتار التي
إعـتبـرها راعـيتـه منذ صـغره8 وكـان معـبـدها فيـهـا يسمى «يو@اش». وتـهتم القـائمـة بإيراد بعض البـيانات عن نشـأة
سرجـون ا@تواضـعة قبـل أن تؤول إليه ا@لكيـة8 فتشـير انه نشـأ بستانيـاً ثم أصبح سـاقيـاً للملك أورزابابا (ثاني ملوك
أسـرة كيش الرابعـة) وأنه ثار ضد مـولاه وإستطـاع ان يخلعه ويعـتلي العرش مـن بعده وتقـدم أسطورة متـأخرة بيـانات
أخرى عن نشأته ا@تـواضعة فتشـير إلى أن أمه كانت كبـيرة كاهنات في أزوبيرانو على الفـرات8 وقد حملت به من أب
مـجـهول وولدته سـرا8ً وعند مـولده أودع سلة مـن القصب دهـنت بالغـار وألقي به في نهـر الفـرات حيث إنـتشلهـا فـلاح

يدعى (إكي) فإتخذه إبناً له ورباه وجعله بستانيا8ً و@ا بلغ أشده أحبّته عشتار فجعلته ملكاً على أكد.
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 58. (٧)

Landsberger, OLZ, 1930, Col. Col. 130f.:(٨) انظر إلى
(٩) راجع: .E. A. Speiser, Mes. Or. p.126 إعتـبر حـمورابي ا@قـاطعات الشـماليـة لبابل والواقـعة على جـهة الشرق مـن نهر
دجلــــة من ضـمن البلاد العليا وقـسمّهـا على الأقاليم التاليـة «ماراهشي8 سوبيـر8 كوتيوم8 أشـنوننا8 مـالكيكـــي8 =

ÆÂÆ‚ ≤≤∞∞≠≤≤µ∞ s. Â«—U% WK1#
d2u+ n3-#
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هذه الحقيقة(١٠) قائلا:
“A major factor contributing to the dificulties attending the subject of Subartu, Subarians
and Hurrians has been the paucity of onomastic evidence both for the ethnic and the geogr-

phic aspect of the problem”

فــإذا كـانت بـلاد سـوبار أو ســوبيــر  التي كــانت تقع على الجــهــة الشـرقــيــة والشـمــاليــة من أراضي
�qعـلومـات النادرة عند السـومـريLومنخـفـضـات وادي الرافـدين قـد شـملت في هذا العـصـر� على حـد ا
الأراضي الواقعة فيما بq مرتفعات زاگروس (كرمانشاه) والبحر الأبيض اLتوسط (قرقميش وألالاخ)
فلاشك من أن أهل إقليم كوتيوم ومعهم سكان أرابخا وقـلعة كركوك كانوا يشكلون الأكثرية من سكان
سـوبارتو الذين جـاوروا زامـوا (بلاد لولوبوم) من الـشرق وسـيـمـوروم (وديان نهـر الزاب الصـغـيـر) من
الشـمال الشـرقي وكل من أوربيللوم وأوركـيش من الشـمال الغـربي و�لكة خـمازي من الجنوب حـوالي
جبـال حمـرين(١١) وكان مـوطنهم يعرف تارة كـ(mat Qutium «بلاد كوتيوم») وكـ(Kur Qutium «جبال
كوتيوم») تارة أخـرى. وبناءً على هذه اLعلومات �كن إيجاد دلائل تأريخية واضـحة Lوقع إقليم أرابخا
في هذه الفتـرة اLبكرة من عصر التـدوين حيث كان يتـحدد فيـما بq سيمـوروم (نهري الزاب الصغـير)
وأياLان (نهر ألوند وديالى) أو xعنى آخر بq إقليم أوربيللوم ومرتفعات حـمرين وكان الحصن اLتميز
فـيه بلاشك هـو قلعة كـركـوك التي بنيت على الأغلب قـبل هذا العـصـر� حيث �كن تحـديد زمن إقـامـتهـا
qالألف الخامس والرابع (٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م). وعندما يجـري الحديث في سجلات السـومري qفيمـا ب
والأكديq عن المحـاور العليا اLؤدية إلى مناطق الزابq الأسـفل والأعلى� فإن طريق سوبارتو كـان يبدأ
عادة بعـد إقليم لوبدي (بردان تبـه وجلولاء) مسـتمراً في إقليـم أرابخا(١٢) الذي أشـتهر بكـثرة غلاتـها
ومــزارعــهــا حــيث كــانت كــركــوك تشكل أحــد أهم اLراكــز الـتـجــاريـة فـيــه� ونـرى في نصــوص الألواح
اLكتـشفـة في نوزي (گاسـور القـد�ة) إشارات واضـحة إلى أن الكوتيq الـذين مثلوا أقـدم السكان في
كـركـوك وفي اLنـاطق المحـيطة بهـا كـانـوا �تـهنون الرعي في سـهــولهـا اLمـتـدة حـتى لـوبدي ويتـاجـرون
SIG gu. ti. um, Sip- نتجـات الحيوانية الأخرى التي أشتهـرت بعضها بإصطلاحLبالصوف واللحوم وا

tum > qutu. t (um) أي xعنى «شعر اLاعز الكوتي».

Sir Sidny Smith, Excavation Texts I, London, 1923, p. 73 :وتوكريش» راجع =
(١٠) راجع رأي فنكلشـتاين في ا@ؤ ر الثـالث والعشرين لـلمستـشرقd (كـمبرج8 إنجلتـرا8 يوم الثالث والعـشرين من شـهر

آب عام ١٩٥٤م).
E. A. Speiser, :8 أنظرd(١١) وعلى حـد قول أفـرام سـبازر فـإن كوتيـوم وحـتى موطن الـلولو كانا جـزءا من بلاد السـوباري
.Mesoptamian Origins, The Basic Population Of The Near East, Philadelphia, 1930, p.126 وذكرت سجلات سلالة

أور الثـالـثـة ا@ناطق المحــيطة بأرابخــا على الشكل التــالي: «گـانخــار8 سـيـمــوروم8 لولوبوم8 خـومــورتوم8 كـيــمـاش8
كـاگالات8 وأوربيللوم» وقـد ظهرت تسـمـية سـيمـوروم في سجـلات مدينة نوزي علـى أنها مـجاورة لهـا وكانت تسـمى
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wies- :حـول هذا ا@وضـوع راجع كل من Za.ban وفي الأكـدية Si. ur. ru بالسـومـرية
baden, 1968, p. 75, Lous D. Levine, “Geographical Studies ln The Neo Assyrian Zagros”, IRAN, Vol. XII, (1973),

P. 112

(١٢) .E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968. 152 لقـد إستـمر سـرجون فـي غاراته ودخل إلى بلاد سـيمـوروم
H. Al-Fouadi, Inscription and Reliefs From Bitwata, Sumer, 34, pp.122-129 :بسهل رانيه الحالية8 أنظر إلى
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وبعـد غزوات ملـوك سومـر فـقد سـاق كل من
عـاهـلي مـدينة أكــد سـرجــون ونارام سن أكــثـر
مــن ر�ـوش (٢٣١٥-٢٣٠٧ ق.م) وأخــــــــــــــــــاه
مانيـشتـوسو (٢٣٠٦-٢٢٩٢ ق.م) عـدداً كبـيراً
من عـبــيـد منطقـة أرابـخـا وكـركـوك نحــو جنوب
العــراق كــمــا نـهــبــا ثروات حــيــوانيــة هائـلة في
جـمـيع أنحـاء سـوبارتو وأرسـلا مـغـا¯ مـعـدنيـة
كــثـيــرة إلى مــركــز حكمــهـمــا ويشــيــر نص من
النصــوص الســرجــونيــة أطلقــوا علـيـه تـسـمــيــة
(لـعنـة أكــــــد) إلـى «أن أكــــــد إمــــــتــــــلأ بـالذهـب
وإكتضت منازلهـا اLتألقة بالفضـة وأحضر إلى
مـخازنهـا النحاس والرصـاص وألواح اللازورد
وإنتـفـخت جـوانب صـوامع غلالـها من كـثـرة مـا
بها من حبوب… الخ»(١٣) وفي زمن گوديا ملك
لجش (حـــــوالي ٢١٢٠ ق.م) كـــــانت كـــــوتيـــــوم

(كركوك وحواليها) تزود سومر xخـتلف أصناف اLعادن� وجدير بالإشارة هنا إلى أن أقاليم كارخار�
سيموروم� شاشروم وأوربيللوم بجانب أرابخا ونوزي (كركوك ولَيلان) كانت خلال حملات ملوك سومر
q(١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) بـالإضــــافــــة إلى الـكوتـي qمــــثـل شــــولغـي (١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) وإبنه أمـــــارس
مسكونة ³اماً من قبل الحوريq(١٤) وعندما حاول كل من شمشي عدد وإشمي داغان الآشوريq في
هذه الفــتــرة أن يحــتـلا اLـدن الرئيــسـيــة في شــمــال وادي الرافــدين كــان ملوك كل اLنـاطق الســوبارية
يحملون أسماء حورية مثل أتل شq ملك بوروندوم وشوكروم تيشوب ملك إلاهوت ونانيب شافيري ملك

(١٣) د. أحمد أمd سليم8 دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القد§8 بيروت 8١٩٨٩ ص ٢٦٩.
W. W. Hall, The Road to Emar, 18 Journal Of Cunieform Studies New Haven, 1964, Haven, 1964, pp. 57-88 (١٤)
كانت مـدينة نوزي (يورغان تبـه قرب ليـلان جنوب غرب كـركوك) على سـبيل ا@ثـال موطناً كوتيـاً بإسم Gasur دخلها
الحـوريون في نهــاية الألف الثـالث ق.م. وأبقــوا فـيـهـا مـخلفــاتهم الحـضـارية وتعـتــبـر من أغنى ا@سـتــوطنات الحـورية
بسـجلاتهـا ا@سـمارية. بدأ علمـاء الآثار الأمـريكان بالتحـري في هذا ا@وقع خـلال الفـترة الواقـعة بd أعـوام ١٩٢٥م-
١٩٣١م مكتـشفd فـيـها بقـايا من آثار تعـود للفتـرات الواقـعة فـيمـا بd عـصر مـا قبل التـأريخ والعـصر الرومـاني -
الفرثـي والساساني. وفـيمـا بd القرن السـادس عشـر والخامس عشـر نشأ فـيهـا مجتـمعـا تجارياً ناجـحاً ومـركزا إدارياً
مهماً. ومع الأسف لم تدرس الفـنون الفخارية ا@ستخرجة من هذا ا@وقع8 ومع ذلك هـناك صنف خاص من أوانٍ فخارية
يعـرف بأواني نوزي (أو أواني مـيـتاننيـة) وهي تتـمـيز cواصـفـات خـاصة بعـضـهـا من صخـور طويلة رشـيـقة وبـقاعـدة
صغـيرة وكؤوس عليـها صـور ورموز باللونd الأسود والأبيض. وبـالإضافة إلى هذه الأعـمال الفنية أسـتخـرج من موقع
نوزي ٤٠٠٠ لوحـة مدونّة بالخطوط ا@ـسمـارية ومعظم الأسـماء فـيـها هي حـورية. ومن بd ا@وضـوعات التي تتناولهـا
dالنصوص هي تلك التي تتـعلق بقضايا إجـتماعيـة وإدارية وفيها فـقرات تشبه الحكايات ا@عـقدة لروايات الآباء الأول

ا@عاصرة لها في أسفار التكوين للكتاب ا@قدس.
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خـــابـوراتوم وشـــادو شــــارري ملك أزوخــــينوم وتـيش
أوLـي ملـك مــــــــاردمـــــــان وشــــــــينـنـام مـلك أورشــــــــوم
وأنيـشـوربي ملـك خـاشـوم في شـمـال حلب(١٥) كـمـا
أدرج فـراعنة مــصـر رسـائل ملـوك مـيـتـاننـي في ملف
خـاص بأرشــيـفـهم خـتــمـوا عليـه عنـوان «رسـائل بلاد
سـوباري أو زوباري»(١٦). وفي سـجـلات حــمـورابي
تفصـيلات وافـية عن الصـراع البابلي الآشـوري حول
نهب خــيــرات بلاد كــوتيــوم وسـيــمــوروم بإســتـمــرار.
وعلـى كل حـــال فـــإن نارام سن إعـــتـــبـــر أرابخـــا في
ســجل غــزواتـه جــزءً من بلاد ســوبارتو الـتي إمــتــدت
حـسب قوله من شـمـال عيـلام حـتى جبل أمـانوس في
الغـرب� وكان قـد مـر بنفـسه من خـلالهـا متـجـهاً نحـو
منـاطق دياربـكر ومنـهـــا إلى شــــمـــال ســـوريـة� ثم ان
ألقـاب كـل اLلوك المحليq في مـناطق كـركـوك بـجـانب
أسماء الأماكن السوبارية حملت الطابع الحوري مثل
تاهيــشـاتيلي حــاكم اLناطق الواقــعـة على نـهـر الزاب
الصـغـيـر فـي رانيـه وأزيخـيننوم الذي ســادت سلطتـه
في مناطق سوبارية عديدة واسعة(١٧) وبوتتيم- أتل
Puttim- Atal ملك سيموروم الذي قام بالتـصدي لنارام في شمال أرابخا(١٨)� وفي سبيل التحرر من

عمليـات السوق والعـبودية ولأجل وقف الغـزوات الأكدية اLتكررة على أرابخـا واLناطق الشمـالية لوادي
الرافدين حاول ملوك كـركوك من الكوتيq بشكل خاص وملوك سوبارتو من الحـوريq بشكل عام إنهاء
أسبـابها في مـهدها فبـدأ اLلك الكوتي إريدوبزير Erridupizir اLعاصر لنارام سن يفـرض سيادته أولاً
على مدينة Nippur (نفر) حـيث ترك فيـها كـتابة مطولة وصـف نفسه بـالأكدية(١٩) على أنه ملك سومر

A. Kammenhuber, Die Arier im- Vorderen Orient und die historischen Wohnsitze der Hurriter, Or. 46 (Roma, (١٥)
1977), pp.129- 144.

J. A. Knudtzon, Amarna: Die El - Amarnna Tafeln,, p. 1579 (١٦)
W. G. Lambert, (Note brêve), Revue d’assyriologie et d’archêologie Orientale (RA Paris) 77, P.95; P. :(١٧) راجع
Michalowski, The Earliest Hurrian Toponymy A New Sargonic Inscription, Zeitschrift fûr Assyriologie und Vor-

.deasiatische Archaologie (ZA), Leipzig, 1986, s. 4-11 وحول أخبار وديان نهر الزاب الصغير وتفاصيل الظروف

السياسـية @ملكة كواري التي نشأت في ربوع سـهل رانيه وحروب أشمي داغـان الآشوري وحمورابي البابـلي مع قبائل
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963 :الكوتية فيها. راجع dالتورروككي
A. K. Grayson; E. Solberger, L’insciption gênêrale Conte Naram-Suen, RA, 70, (1976). (١٨)

(١٩) كـان ملوك ســــومر وأكــد يعتقدون بأن بلادهم تتوســط الدنيــا التي تنتهـي جوانبها الأربعــة في حدود معرفتهــم =
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وأكـد وملك جـهـات العـالم الأربعـة «fiar kibrafit arbacim شـار كـيـبرات أرباعـيم»� ثم دخـل اLلك الكوتي
سـرلجب Sar-Lagab في صـراع طويـل مع ملك أكـد شـاركـالـي شـاري (٢٢٢٣-٢١٩٨ ق.م.) في وقت
كـان اLلك الحـوري أتـل شq يحكم في هذه الفـتـرة� بـالإضـافـة إلى أوركـيش كل من أوربيـللوم وآرابخـا
واLناطق العليـا لنهر ديالى(٢٠) ثم سـقطت أغلب دويلات اLدن السومـرية والأكدية أخـيراً بيـد أيلو- لو
- مـيـش الكوتي عــام ٢١٩٨ ق.م. وإسـتــمـر الأرابخــيـون (أهل كــركـوك) يـحكمـون ســومـر وأكــد لفـتــرة
تجـاوزت قـرناً من الزمن أي لحــد عـام ٢١١٦ ق.م. وخـلال تعـاظم شـأن السلطة الكـوتيـة� وإنطلاقـاً من
جهات نهر الخابور حاول اLلك الحوري كيكلب أتل (٢٢٣٠-٢١١٦ ق.م) الذي كان يستقر في عاصمته
قرب عاموده بشمال سورية بتوسيع حدود �لكتـه مثلما تدلنا على ذلك سجلات بوغاز كويي (حتوشا-
عـاصمـة الحثـيq القد�ة)� وقـد تحـققت هذه المحـاولات بيد أتل - شq الـذي ترك لنا لوحة من البـرونز
عثر عليـها في أساس معبـد نركال في بلاد سومر وعليهـا كتابة مدونة بالخط اLسمـاري وباللغة الأكدية
qإبن شترمات هو ملك بلاد أوركيش وناوار اللتان تضمان الأراضي الواقعة ب qجاء فيها «أن أتل ش
نهـري الخـابور وديالى»(٢١) وعلى هذا الأســاس نجـد من بq السطور التـي إحـتـوتهـا نصــوص مـدينة
نيـبــور التـأثيــر اللغـوي الحــوري على سكان اLـدن السـومـرية والـبـابليــة وهي تتـألف مـن قـضـايا نـحـوية

ومفردات حورية وأسماء علم سوبارية(٢٢).
ومن جــهـة أخــرى� ولغـرض الـوصـول إلى أهدافــهم الإسـتــراتيــجـيــة في وسط وجنوب العــراق� فـقــد
إسـتعـمل ملوك آشور القـدماء أثـناء غزوات القـرن التاسع عـشر ق.م. مـحـور اوربيللوم- أرابخا. فـهناك
على النصـبq المحـفـوظـq في مـتـحف لوفـر بپـاريس اللذين كـانا قـد عـثـر عـليـهـمـا في مـاردين وسنجـار

= الجغرافية وكانت تشمل حسب ا@فهوم الأكدي كلاً من بلاد (سومر وسوبارتوم وعيلام وآمورو). راجع سجلات نارام
A. Ungnad Subartu, Beitrage Zur Kulturgeschichte und Volkerkunde Vorderasiens, Berlin- Leipzig, 1936, s. :سن
.45 فعندما إدعى نارام سن أنه «ملك عيلام كلها وإلى باراهشي وبلاد سوبارتو حتى غابات الأرز» وصف نفسه

C. J. Gadd :قائلاً «دانوم شار كـيبرات أرباعيم أبلو أكـاد§» أي «القوي8 ملك جهات الدنيـا الأربعة8 إله أكد» راجع
and L. Legrain, Publications of the Joint expedition of the British Meseum and the Mesuem of the University of

.Pensylvania to Mesopotamia, Philadelphia, 1928, P. 73; E. Herzfeld The Persian Empire, P.65 ولأجل التمجيد

وصف أغلب ملوك الشرق أنفسهم بألقاب معظمة8 فقال توكولتي نينورتا الأول الآشوري أنه ملك آشور وملك الجهات
الأربعـة للعـالــم8 الـملك العظيم لــمشـرق الأرض ومـغربهـا8 ملك كـاردونيـاش8 ملك سـومر وأكـد8 ملك البـحـر الأعلـى
"fiar Kififiati, fiar mat Afifiur, fiar Kibrat arbaci dfiamfii Kissat nifii pl, والأسـفل8 ملك سـوباري وكوتـي وملك كل البلدان
fiarru dann, fiar mat Karduniafi, fiar mat Sumeri u Akkadi fiar tamti elênîti fiapliti, fiar hurfiani u name 

 « rapsuti fiar mat Subari, Qutî, u fiar kullat niatati Ni. i.n كما وصف عدد من ملوك آشور أنفسهم أحياناً cلك ملوك

مشـرق الشمـس ومغربـها fia fiarrani fiit fiamsi u erêb fiamsi unaflfliqu وكـذلك كـملـك البلدان الواقعـة بd البحـر الأعلى
حـتى البحـر الأســـفل: 8fia ultu tamtim elêt adê tamtim fiaplit ibêluma وقـد إختـفى في وادي الرافـدين إصطلاح (ملك
الجهـات الأربع للعالـم) cرور الزمن ولكن لقب (ملك البر والبـحر) ظهـر عند العرب مع ظـهور الإسلام وحـتى أن ملوك
بني أيوب أعطوا لأنفـسـهم لقلب (مـلك امراء الـشرق والغـرب) أمـا ركن الدولة شـاه سلطان في إقلـيم كرمـان فـأصـبح

«صاحب البرين والبحرين» وهناك من إدعى بأنه كذلك شمس الدنيا.
A. Finet, Adalsenni, roi de Burundum, Revue d’Assyriologie, 60 (Paris, 1977), PP.129-144. :(٢٠) راجع

P. Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat Pilesers III, Leipzig, 1893, s. 24f, z. 139f (٢١)
I. J. Gelb, Hurrians at Nippur in Johannes Sargonic Period, Festschrift Fredrich, Heidelberg, 1959, PP. 183-194. (٢٢)


